
 حين بدأت الدراما المصرية والســـورية، 
عبـــر  العربـــي  الوطـــن  فـــي  بالانتشـــار 
الفضـــاءات المفتوحة، كانـــت بعض الدول 
في منطقة الخليج، تمتلـــك الحصة الأكبر 
من تمويل تلك القنوات وحتى في المشاركة 
في إنتاج الأعمال الدرامية التي ستعرض 
عليهـــا، الأمر الذي فرض بـــدوره قيودا أو 
شـــروطا على الدراما لتحقق أكبر قدر من 

القبول والانتشار.
هـــذه القيود أو الشـــروط لم تكن يوما 
رســـمية أو صادرة بقرار، وإنما هي مجرد 
ورقـــة تحتـــوي على مـــا يقـــارب 15 بندا، 
وقـــد جرى الاعتراف والتقيـــد بها من قبل 
شـــركات الإنتـــاج، وكانـــت بالتالي لجان 
الرقابـــة حريصـــة علـــى تطبيقهـــا، وهي 
شـــروط في معظمهـــا مرتبطـــة بالمحتوى 
كنـــص لا يمكـــن مـــن خلاله الخـــوض في 
المواضيع السياســـية أو الأخلاقية وحتى 
الدينية، إلى جانب الوضعيات التي ترتبط 
بالملابـــس والمشـــاهد وأماكـــن التصويـــر 

وغيرها.

 لكل زمان دراماه

الدراما الســـورية وبعد النجاح الكبير 
الذي كانت قد حققته في فترة التســـعينات 
وبدايـــة الألفيـــة الثانية، وفـــي رغبة منها 
بفتـــح أســـواق بيـــع وتوزيع لهـــا ضمن 
الفضائيـــات العربيـــة، كانت تلتـــزم بتلك 
الشروط التي كانت غريبة أحيانا بالنسبة 
إلـــى الكاتب وربما غير منطقية بالنســـبة 

إلى المخرج.
 

فعلى سبيل المثال كان يمنع منعا باتا، 
وجود أي مشـــهد درامي يتضمن حضورا 
للمشـــروبات الكحولية أو حتى الســـجائر 
في مرحلة مـــا، وكان يمنع تحت أي ظرف 
درامـــي، تصوير مشـــهد يجمـــع بين رجل 
وامـــرأة في غرفـــة واحدة، حتـــى ولو كان 
المشـــهد يضم زوجا وزوجة، أو أبا وابنته 
وغير ذلـــك، إلى درجة بات من المســـتحب 
وجود شـــخصية ثالثة في المكان، عادة ما 
تكون تلك الشخصية خادمة أو أم الزوج أو 
أحد أفراد العائلة، كما أن مشاهد الترحيب 
والوداع عليهـــا أن تتجنب كل ما له علاقة 
بالمعانقة والقبـــل، وأما الحديث عن الحب 
وإقامـــة العلاقات خارج مؤسســـة الزواج 
فهو أمر ممنوع، وبالتالي مســـألة الخيانة 

الزوجية في الدراما مرفوضة نهائيا.
الســـوريون  الدرامـــا  كتّـــاب  وكان 
وحتـــى المصريون، يراعون تلك الشـــروط 
ويســـايرونها منـــذ بداية الكتابـــة، لكي لا 
تقـــف أعمالهم كحجر عثرة في وجه بيعها 
وانتشارها لاحقا، بل إنهم كانوا في بعض 
الأحيان يســـتغلونها بوضعهـــا ثم حذفها 

لتمريـــر أفكارهم الأعمـــق والأهم والتي قد 
لا يلتفت إليها الرقيب حينها.

بقيـــت الأعمـــال الدراميـــة الســـورية 
والمصرية، رغم القيود الســـابقة والشروط 
المخلـــة أحيانـــا بإيقـــاع العمـــل، تتمتـــع 
بالكياســـة والجماهيريـــة، ليس فقط لأنها 
تعتبـــر وســـيلة التســـلية الأولـــى وربما 
الوحيدة لـــدى بعض العائـــلات، بل لأنها 
كانـــت تقـــدم أعمـــالا غايـــة فـــي الإتقـــان 
والشـــفافية، وقريبـــة جـــدا مـــن الواقـــع 

ومشاكله اليومية إن جاز التعبير.
عشرات وربما مئات الساعات الدرامية 
وخاصـــة الاجتماعية التـــي كان لها الدور 
الكبير في نقل واقع المجتمع إلى الشاشة، 
والتأثير بإيجابية على الجماهير من جهة 
أخرى، ولا يمكن أن ننسى الأعمال الخالدة 
لكتّاب مصريين أمثـــال نجيب محفوظ في 
ثلاثية ”الســـكرية“ و“قصر الشوك“ و“بين 
القصريـــن“، ومحفـــوظ عبدالرحمـــن فـــي 
”بوابـــة الحلواني“ ومسلســـل ”أم كلثوم“، 
وأسامة أنور عكاشة الذي تجاوزت أعماله 
الدراميـــة العشـــرين عمـــلا من أشـــهرها 
”زيزينيا“ و“أرابيســـك“ و“ليالي الحلمية“ 
و“آه يا بحر“، ووحيد حامد في مسلســـل 
وغيرها،  و“بدون ذكر أســـماء“  ”الجماعة“ 
ومصطفى محرم في ”عائلة الحاج متولي“ 

و“ريّة وسكينة“ و“ميراث الريح“.
كما لا يمكن أن ننســـى الكاتب الأردني 
الفلســـطيني وليد ســـيف فـــي ”التغريبة 
الفلســـطينية“ بالإضافة إلى أعماله الهامة 
فـــي الحقـــل التاريخي، والكاتـــب ممدوح 
عـــدوان فـــي ”اختفاء رجـــل“ و“قصة حب 
عاديـــة“ و“جريمـــة في الذاكرة“ و“شـــبكة 
العنكبـــوت“، وعبـــد النبـــي حجـــازي في 
”هجرة القلـــوب إلى القلـــوب“، والكاتبان 

الفلســـطينيان المقيمان في ســـوريا حسن 
ســـامي يوســـف فـــي ”شـــجرة النـــارنج“ 
و“الندم“، ونذكر أيضا  و“نساء صغيرات“ 
هاني السعدي في أعماله التي فتحت بوابة 
الفانتازيا الدرامية من سوريا، ونذكر منها 
”الكواسر“ و“البواسل“، إلى جانب أعماله 
الاجتماعية وغيرهم من المؤلفين، إلى درجة 

أن القائمة لا تتسع لذكرهم.
ثم لمعت أسماء جديدة في حقل الكتابة 
الدرامية منـــذ بداية الألفية الثانية، قاربت 
فـــي كتاباتهـــا عقول الشـــباب مـــن حيث 
التطور الاجتماعـــي والتقلب الذي فرضته 
ظـــروف الانفتاح على الآخـــر، كل ذلك دون 
خدش للحياء أو تجاوز للتقاليد والأعراف، 
وحضرت أسماء كتاب سوريين ومصريين 
نذكـــر منهم، وليد يوســـف وتامـــر حبيب 
وإنجي القاســـم وعمـــرو الدالي وســـامر 
رضـــوان وفؤاد حميـــرة وعدنـــان العودة 
ورانيا البيطار وإيمان الســـعيد وريم حنا 
وبلال شحادات ونور شيشكلي ومازن طه 
وهوزان عكو ورافي وهبي، وغيرهم الكثير 

من الأسماء.
كلهم كتاب قدموا عبر أعمالهم تجارب 
إنسانية اجتماعية، تطرقت إلى كل مناحي 
الحياة ســـواء المدنيـــة أو الريفية أو حتى 

البدوية.
ثم تدريجيا ورغبة من شركات الإنتاج 
في الكسب السريع، بدأت تتراجع الأعمال 
الدرامية العربية لصالح الأعمال المدبلجة 
وعلى رأسها التركية. أذكر أن نجما سوريا 
كبيرا، أخبرنا حينها نحن النقاد، أن تركيا 
كدولـــة تحقق عبر أعمالهـــا الدرامية التي 
تبث على قنواتنا أهم صفقة إعلانية لجلب 
الســـياح دون أي جهد يذكر، أو حتى مبلغ 

مالي يدفع. بدت تلك الأعمال تشـــكل نواة 
بـــذرة لبدايـــة مرحلة جديدة فـــي المجتمع 
العربي، يتم فيها قبول أعمال درامية عربية 
تحمل في مضمونها مواضيع وقصصا لم 
يكن يتقبلها المشـــاهد على الشاشة سابقا 
من قبل منتجي الدراما العرب، على الرغم 
من وجود بعض أوجهها ضمن مجتمعاته، 
وبدأت تشـــكل خطرا حقيقيا لما تحمله من 
تأثير وجداني وعقلي، ربما يأتي بالدرجة 
الثالثة بعد الأهل والمدرسة في قدرته على 

التأثير.

الدراما وتشويه المجتمعات

  مع تواجد منصـــات العرض البديلة 
الخاصـــة والمأجـــورة والتـــي لا يحكمهـــا 
رقيب ولا شرط، تشـــجعت شركات الإنتاج 
وربمـــا بطلب من أصحاب تلـــك المنصات، 
للبـــدء بمرحلة جديـــدة، من خـــلال إنتاج 
أعمـــال دراميـــة تحاكـــي الدرامـــا التركية 
أن  دون  بخطـــوات،  تتجاوزهـــا  وربمـــا 
تعير أي اهتمام يذكر بمســـألة المسؤولية 

الاجتماعية.
والمفارقة أن منصات العرض الأجنبية 
وأشـــهرها نتفليكس، والتـــي أخذت منها 
فكرة المنصـــات في الوطن العربي، تعرض 
أعمـــالا نخبويـــة وخاصة فـــي إنتاجاتها 
الأصليـــة، فتلجأ إلـــى الروايـــات العالمية 
وقصص المشاهير في السياسة والمجتمع، 
وتبتعد تماما عن الابتـــذال إلا في ما ندر، 
وصـــارت تلقـــى حضـــورا مكثفـــا وإقبالا 
منقطـــع النظيـــر، ليـــس فقط فـــي أميركا 
وأوروبـــا بـــل وحتى فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا بحسب التقارير 

المنشورة عنها والمتاحة للاطلاع.
فلمـــاذا وكيف انحرفت بوصلة الدراما 
العربيـــة إلـــى هـــذا الحـــد فـــي منصات 
العـــرض البديلة، وكيف غابت المســـؤولية 
الاجتماعية عـــن أقلام بعض كتاب الدراما 
والمصريين  الســـوريين  وخاصـــة  العـــرب 
منهم. وهـــل فعلا بدأت الدراما تســـتخدم 
نفـــس الآليـــة التـــي تســـتخدمها نظريـــة 
المسؤولية الاجتماعية، في تمرير رسائلها 
عبر الجمهور الداخلي ومنه إلى الجمهور 
الخارجـــي، بمعنـــى الانفتـــاح التدريجي، 

أم أن مـــا يحدث اليوم هـــو جزء من خطة 
لنشـــر العولمـــة التـــي هدفهـــا الأساســـي 
قولبـــة العالم وإزالة الحـــدود بين الأقطار 
والمجتمعات، بهدف تمرير السلع والأفكار 
والقيـــم، وغيرهـــا من الأمـــور التي تعتبر 
الأخطر وخاصة على الأسر العربية؟ أم أن 
الأمر يتعلق بسياســـة المنتجين والسباق 
المحموم للحصول على أكبر قدر ممكن من 
الجمهور المحتمل والهاوي لهكذا نوع من 

الأعمال؟
تقـــول السيناريســـت الســـورية رانيا 
البيطار المعروفة بأعمالها ”بنات العيلة“، 
”أشـــواك ناعمـــة“، ”الصنـــدوق الأســـود“ 
كتـــاب  غالبيـــة  أن  ”الحقيقـــة  وغيرهـــا، 
الدراما غابت عنهم المسؤولية الاجتماعية 
وليـــس بعضهم، والســـبب فـــي ذلك يعود 
إلـــى المنتجـــين الـــذي يطلبون مـــن كتّاب 
السيناريو، كتابة أعمال درامية تشابه إلى 
حد كبير الأعمـــال الدرامية التركية والتي 
فـــي أغلبهـــا تحمـــل الكثير مـــن الانفتاح 
والتحـــرر، بحجـــة أن هذا هـــو الواقع ولا 

يمكن أن نختبئ عنه“.
 وتتابـــع البيطـــار ”الحقيقـــة أن هذا 
الاتجـــاه في الكتابة بـــات موجودا بكثرة، 
مـــا يعني أن شـــركات الإنتـــاج والمحطات 
الفضائية والمنصات هي الســـبب المباشر 
لهـــذا التوجـــه، كمـــا أن إدخـــال المفاهيم 
الجديـــدة، والتي كانـــت الدراما لا تتطرق 
إليهـــا، كالمســـاكنة علـــى ســـبيل المثـــال، 
والخيانـــة الزوجية وتبريرهـــا والارتباط 
الحميميـــة  والعلاقـــات  الشـــرعي  غيـــر 
وجـــود  وتبســـيط  وتســـهيل  المجانيـــة، 
العلاقـــات المحرمـــة إلى درجـــة تظهر فيه 
وكأنها من نسج البيئة العربية وثقافتها، 
وتجـــاوز بعـــض الحـــدود التـــي لا يمكن 
تجاوزهـــا ليس فقـــط من قبل النســـاء بل 
وحتـــى الرجال في مجتمعاتنا، يوحي بأن 
هناك خطة غيـــر بريئة، وربما شـــيطانية 
ولعينة، لتشـــويه صورة مجتمعاتنا التي 

كانت ركيزتها العائلة والأخلاق“.
 وتضيـــف لـ“العـــرب“ أنـــه ”منذ فترة 
تابعـــت علـــى إحـــدى منصـــات العـــرض 
عمـــلا دراميا من جزأيـــن وهو من الأعمال 
الطويلة، معظم أبطاله ممثلون ســـوريون، 
وشـــعرت أن العمل يســـتخف بالمحرمات 
ويجعلهـــا جـــزءا مـــن الحيـــاة والثقافـــة 
المجتمعيـــة، حتى أن العلاقـــات الحميمية 
في العمـــل كانت تظهر بشـــكل عادي دون 
أي رادع، وكأن الأمر فيه دلالة وإشارة على 
الإســـاءة إلى العائلة أو الأسرة السورية، 
ولا يمكنني أن أؤيد مقولة ’الجمهور عاوز 

كـــده’. ربما يكـــون الهدف مـــن وراء تلك 
الأعمـــال الحصول على المال بشـــكل 

أكبـــر، أو إن هنـــاك خطـــة تتجاوز 
حتى مسألة الربح“.

الإفلات من الرقابة

يؤكد الدكتور وليد سيف 
لـ“العرب“، وهو أستاذ 

السيناريو في معهد السينما 
بالقاهرة، عكس ما قالته 

البيطار، ويقول ”أصحاب 
المنصات والمنتجون يعرفون 

مســـبقا أن الجمهور ينجـــذب إلى الأعمال 
المليئة بالجـــرأة حتى لو ادّعى عكس ذلك، 
وإن كل جيـــل جديـــد من الفنانين يســـعى 
اليوم إلى مســـاحة جديدة أو ســـقف أعلى 
من الحرية، لأنه يرى أن الجيل السابق قد 

استنفد هذه المساحة واستهلكها“.
أمـــا المخرج الســـوري مأمـــون البني 
فيعزوا ذلك، إلـــى أن منطقة الخليج بدأت 
بتغييـــر طريقة تفكيرها مـــع بداية الألفية 
الثانيـــة عندمـــا ابتعـــدت السياســـة عن 
الشـــكل الديني، فبدأت تتساهل مع بعض 
البنود التي كانت تفرضها ســـابقا بشـــكل 
غير رســـمي، فســـمحت بداية في الأعمال 
الدرامية، بوجود الســـجائر، ثم بالكحول، 
وبـــدأت تدريجيا تتغير، إلى أن انعكســـت 
بمـــا يقارب 180 درجة، فاليوم على ســـبيل 
المثـــال، يفضل بعـــض المنتجين وبشـــكل 
أيضا غير رســـمي، المواضيع التي تتعلق 

بالخيانة الزوجية.
ويضيف البني أن التغيير الذي حصل 
فـــي آراء بعض الخليجيين دراميا، كان قد 
بدأ من اللحظة التي ابتعدت فيها الأعمال 
الدراميـــة عن التطرق إلى مواضيع يحبها 
الناس والمشاهدون العاديون، وخاصة في 
الدراما السورية التي كانت تعكس أوجاع 
الناس ليســـت فقط لدى الســـوريين وإنما 

أوجاع الناس في الوطن العربي كله.
ويتابـــع أنه لذلـــك بـــدأ المنتجون في 
تحميس مخرجي الدراما وكتّابها للتوجه 

إلى مواضيع أخرى، لهـــا علاقة بالكحول 
والســـهر والمجـــون والخيانـــة الزوجيـــة 
والعلاقـــات الجنســـية، مع الابتعـــاد قدر 
الإمـــكان عـــن المواضيـــع التي لهـــا علاقة 
بالسياســـة والحياة اليوميـــة التي تمس 

المواطن الفقير.
ماجـــدة  المصريـــة  الناقـــدة  وتؤكـــد 
موريس، والتي عملت لســـنوات في لجنة 
المصري  بالتلفزيـــون  الســـيناريو  قـــراءة 
أن هنـــاك أســـبابا عديـــدة لمـــا نلاحظـــه 
من اختـــلاف فـــي الالتـــزام بالمســـؤولية 
الاجتماعيـــة لـــدى الأعمال التـــي تنتجها 
المنصات مقارنة بما اعتدنا على مشاهدته 
على شاشـــات التلفزيون المصري الذي بدأ 
إنتاجـــه الدرامي منذ العـــام 1961، وكانت 
لائحته الرقابية تتضمن الكثير من البنود 
التـــي تخص العلاقـــات الاجتماعية داخل 
الأسرة وخارجها وكذلك الكثير من القيود 

حول السلوكيات.
 وتضيـــف ”كان التلفزيـــون المصـــري 
حينهـــا مـــن أكبـــر الجهـــات الإنتاجيـــة 
حتى العـــام 2010، وكنت إلـــى جانب قراء 
النصـــوص نـــدرك كل تلك المحاذيـــر، لكن 
بعـــد توقـــف الإنتـــاج ووجـــود المنصات 
البديلة كحل جديد لإنتاج بعيد عن الرقابة 
والنمطيـــة معا، بدأت تظهـــر تلك الأعمال 
وخاصة على منصة ’شاهد’، التي لا تلتزم 
بلوائـــح الدراما المصرية أو منصة ’واتش 
إيت’ (watch it)، والتي لا يمكن محاسبتها 
مـــن الرقابة أو مـــن قبل المجلـــس الأعلى 

للإعلام بمصر“.
أمـــا الناقد عـــلاء جابر مـــن الكويت، 
فيتحدث من وجهة نظره كمدير لورشـــات 
كتابـــة الســـيناريو، فيقـــول ”علاقة كاتب 
الســـيناريو بعمله بعد تســـليمه إلى جهة 
الإنتاج علاقة غير متكافئة، لأن اليد العليا 
حينها تصبح لشركات الإنتاج التي تنازل 
لها الكاتب عن عمله، إلى درجة أنه لا يحق 
له الاعتراض أو حتى الرفض، وهذا الأمر 
ينطبق على كتـــاب الســـيناريو المبتدئين 
والمعروفـــين على حد ســـواء، كما أن 
ســـلطة الرقابة تتقهقر يوميا في 
ظل الســـماوات المفتوحة التي 
لا تتوانـــى عـــن اختـــراق كل 

التابوهات“.
ويتابع ”يبقى الكاتب 
مثله مثل أي شخص آخر 
لا يملك إلا قلمه ليعبر به عن 
امتعاض هنا أو اعتراض هناك، 
حول أي تجاوز اجتماعي 
بحق كتاباته من قناة أو 
منصة ما، والمشكلة 
لن تحل بالمزيد من 
الرقابة التي قد 
لا أتوافق معها 
شخصيا لأنها 
في أحيان كثيرة، 
تتجاوز حدود 
زاوية النظر 
الطبيعية للعمل 
الفني وتدخل 
في النوايا أو 
التفسيرات أو 
المبالغات“.

الأحد 2020/12/20 14

السنة 43 العدد 11917 دراما
الدراما العربية تتخلى عن المسؤولية الاجتماعية بدافع العولمة 

 دراما هدفها الإثارة بلا قضايا

منصات العرض البديلة تنقذ الدراما من الرقيب وتسقطها في ما هو أسوأ

بدأت العولمة منذ سنوات تؤثر على كل مناحي الحياة، ليست فقط الاقتصادية 
ــــــة، بل وحتى الثقافية والفنية، وبات مؤخرا واضحا الدور الذي  والاجتماعي
ــــــه الدراما وخاصة العربية فــــــي الترويج للعولمة ونشــــــر أفكارها عبر  تلعب
شــــــتى الوسائل، وتأتي منصات العرض كداعم رئيسي لها ولأفكارها على 
اعتبارها منصات لا يحكمها قيد أو رقيب، فأين هي المســــــؤولية الاجتماعية 

لمنتجي الدراما، وما هو دورهم؟

لمى طيارة
كاتبة سورية

أغلب كتاب الدراما 

غابت عنهم المسؤولية 

الاجتماعية والسبب في 

ذلك يعود إلى المنتجين 

الذين يطلبون أعمالا تدعي 

الجرأة

الأعمال السابقة كانت مرتبطة بهموم الشعوب

بوصلة الدراما العربية انحرفت 

في وجود منصات العرض 

البديلة وغابت المسؤولية 

الاجتماعية عن أقلام بعض 

كتابها

ين
م
ة
ها
ر
ي،

والأخلاق ئ ا ركيزته نت ك
أنـــه ”منذ فترة   وتضيـــف لـ“العـــرب“
تابعـــت علـــى إحـــدى منصـــات العـــرض 
عمـــلا دراميا من جزأيـــن وهو من الأعمال 
الطويلة، معظم أبطاله ممثلون ســـوريون، 
يســـتخف بالمحرمات  وشـــعرت أن العمل
ويجعلهـــا جـــزءا مـــن الحيـــاة والثقافـــة 
أن العلاقـــات الحميمية  المجتمعيـــة، حتى
في العمـــل كانت تظهر بشـــكل عادي دون 
أي رادع، وكأن الأمر فيه دلالة وإشارة على 
الإســـاءة إلى العائلة أو الأسرة السورية، 
ولا يمكنني أن أؤيد مقولة ’الجمهور عاوز 

كـــده’. ربما يكـــون الهدف مـــن وراء تلك 
الأعمـــال الحصول على المال بشـــكل
أكبـــر، أو إن هنـــاك خطـــة تتجاوز 

حتى مسألة الربح“.

الإفلات من الرقابة

يؤكد الدكتور وليد سيف
أستاذ  لـ“العرب“، وهو

السيناريو في معهد السينما
بالقاهرة، عكس ما قالته 

البيطار، ويقول ”أصحاب 
المنصات والمنتجون يعرفون 

المبتدئين ريو ين س ا ب كت ى ينطبق
والمعروفـــين على حد ســـواء، كما أن
ســـلطة الرقابة تتقهقر يوميا في
ظل الســـماوات المفتوحة التي
لا تتوانـــى عـــن اختـــراق كل

التابوهات“.
”يبقى الكاتب  ويتابع
مثله مثل أي شخص آخر 
يملك إلا قلمه ليعبر به عن  لا
امتعاض هنا أو اعتراض هناك، 
حول أي تجاوز اجتماعي
بحق كتاباته من قناة أو
منصة ما، والمشكلة 
لن تحل بالمزيد من 
الرقابة التي قد 
لا أتوافق معها 
شخصيا لأنها 
في أحيان كثيرة، 
تتجاوز حدود 
زاوية النظر 
الطبيعية للعمل 
الفني وتدخل 
في النوايا أو 
التفسيرات أو 
المبالغات“.

ض ب لام ن ي م لاج

كتابها
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